
التعريف بالخطبة:

يتحدث الشيخ أحمد القطان رحمه اله عن تلك اللحظات الروحانية

الفارقــة التــ صــار فيهــا القــرآن الريــم نبضــاً حيــاً يحمــ القلــوب

ويحـرس الأبـدان إبـان زلـزال الاحتلال المريـر علـ الـويت، ويسـرد

قصصاً تنبض باليقين عن آياتٍ كانت ه الملاذ والسينة الت لم

تخــذل المســتضعفين حيــن انقطعــت بهــم الأســباب وتــالبت عليهــم

الظنون ف تلك الأيام العصيبة.

ويوثق كيف تجلت المعجزات الربانية ف حفظ البلاد والعباد، ليبرهن

أن كتــاب الــه هــو الحصــن الحصــين والفــرج الــذي لا يتــأخر مهمــا

اشتدت وطأة المحتل.

 

عناصر الخطبة:

الملاذُ ف لُجة الطُّوفان!

بين يدي الأمير.. وبشارة النصر!

يقين التوكل.. وقصة الطائرات!

حفظُ اله.. وبرد السينة!

عم الأبصار.. وعمر مؤجل!

رعب يهدم الحصون!



يوسف يعود.. ودعوة المائة عام!

 

المقدمة:

الحمد له رب العالمين، اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا

وآويتنـا هـديتنا وعلمتنـا وفرجـت عنـا. لـك الحمـد بالإيمـان والإسلام

والقـرآن، لـك الحمـد بالأهـل والمـال والمعافـاة، كبـت عـدونا، وبسـطت

رزقنـا، وأظهـرت أمننـا، وأحسـنت معافاتنـا ومـن كـل مـا سـألناك ربنـا

أعطيتنـا، فلـك الحمـد علـ ذلـك حمـداً كثيـراً، لـك الحمـد بـل نعمـة

أنعمت بها علينا ف قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة، أو

عامة، أو شاهد أو غائب أو ح أو ميت. لك الحمد حت ترض، ولك

الحمـد علـ رضـاك، ولـك الحمـد علـ حمـدنا إيـاك، لا نحصـ ثنـاء

عليك، أنت كما أثنيت عل نفسك.

وأصل وأسلم عل قدوت وقرة عين محمد بن عبداله، وارض اله

عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إل يوم الدين.

أما بعد، أيها الأحباب الرام..

إنـ أحبـم فـ الـه، وأسـأل الـه أن يحشرنـ وإيـاكم فـ ظـل عرشـه

ومسـتقر رحمتـه. اللهـم اشـف مرضانـا ومرضـ المسـلمين، وارحـم

مرضانـا ومرضـ المسـلمين. اللهـم اجعـل القـرآن ربيـع قلوبنـا، ونـور



صدورنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا، وكشف غمنا، علمنا ما جهلنا،

وذكــره منــه مــا نســينا، وارزقنــا تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار،

واجعلنا ممن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويؤمن بمحمه ومتشابهه،

ويدعو له وبه، ويحم شريعته، برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

الملاذ ف لجة الطوفان!

أيها الأحبة..

ــالعظيم عـاش أهـل الـويت معـه خلال الاحتلال فصـار هـو عزاؤهـم هــذا القرآن

وأمنهـم وسـينتهم وطمأنينتهـم، إذا وسـواس الشيطـان إلـ صـدورهم

طردوه بالقرآن، وإذا أصابهم الغم والهم نفّسوه وفرجوه بالقرآن، وإذا

ضــاقت عليهــم الأمــور وزاغــت الأبصــار، واهتــزت الأقــدام ثبتوهــا

بالقرآن. آيات من كتاب لم تخذلنا خلال الاحتلال فان القرآن عزاء

أهل الويت، وأمنهم وسينتهم وطمأنينتهم.

وأنـا علـ يقيـن تـام أن كـل واحـد منـم فـ هـذا المسـجد ومـن أهـل

الويت ومن وقف معنا ف محنتنا له ذكرى طيبة مع كتاب اله ومع

آياته، له قصة، وله موقف، له قرابة روية إيمانية بينه وبين كتاب اله.

وسـأتلو علـ حضراتـم قصـصاً ومواقـف عـن هـذه الآيـات العظيمـة

الت نصرنا اله بها.
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لمــا حلّــت المحنــةواحتلت البلاد، المرابطـون مأجـورون والذيـن خرجـوا معـذورون،

فالنـاس أصـبحوا بيـن ربـاط مأجـور، وخـروج معـذور، وأخـذ القـرآن

يفعـل فـ نفـوس النـاس فـ الـداخل والخـارج، هـاجت عليهـم أجهـزة

الإعلام، وتبرأ منهم الجار الذي كانوا ينصرونه، ورأوا من الخيانات

الداخليـة مـا ينـدى لهـا الجـبين، رأوا أن الذيـن يصـافحهم بيمينـه كـان

يطعنهم بشماله! فلم ييأسوا من روح اله، ولم يقنطوا من روح اله،

إنما ثبتوا بالقرآن كلام اله.

 

بين يدي الأمير.. وبشارة النصر!

ذهبت إل بيت اله الحرام ف ثالث يوم من الاحتلال أستغيث اله

وأدعوه أن ينصرنا ويثبتنا ويمن لنا، ثم بعد ذلك قمت مع وفد كريم

من رجالات أهل الويت الصالحين المصلحين بزيارةأمير البلاد ف الطائف،

وعنـد اللقـاء الأول قلـت: أيهـا الأميـر، سـتعود إلـ بلـدك إن شـاء الـه،

أتـدري لمـاذا؟ لأنـك مظلـوم، ولأن القـرآن يقـول عـن المظلـومين: (اذِنَ

للَّذِيـن يقَـاتَلُونَ بِـانَّهم ظُلمـوا ۚ وانَّ الـه علَ نَصـرِهم لَقَـدِير) (الحـج:

39)؛ (وانَّ الـه): تأكيـد علـ نصـرهم، (لَقَـدِير {39} الَّذِيـن اخْرِجـوا

من دِيارِهم بِغَيرِ حق ا ان يقُولُوا ربنَا اله) (الحج).

ثم قلت: ارفع يدك أدعو وتؤمن، وكان ممن شهد هذا المجلس رئيس جمعية
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ــالمطوع، ورئيـس الهيئـة الخيريـة الإسلاميـة العالميـة يوسـف ــه العلي ــد ال الإصلاح عب

الحج، ورجالات من أهل الويت. فدعوت قائلا: اللهم اقسم لنا من

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به

جنتـك، ومـن اليقيـن مـا تهـون بـه علينـا مصـائب الـدنيا، اللهـم متعنـا

بأسـماعنا وأبصارنـا وقواتنـا مـا أبقيتنـا، واجعلـه الـوارث منـا، واجعـل

ثأرنـا علـ مـن ظلمنـا، وانصـرنا علـ مـن عادانـا، وانصـرنا علـ مـن

عادانـا، ولا تجعـل مصـيبتنا فـ ديننـا، ولا تجعـل الـدنيا أكـبر همنـا، ولا

مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا

أرحم الراحمين. (أخرجه الترمذي).

هذا الدعاء العظيم الذي ما كان يتركه النب صل اله عليه وسلم أبداً

مجلس من مجالس أصحابه يتحرى لهم الخير والفضل فيه، وه ف

سـنة مهجـورة اليـوم مـع الأسـف الشديـد، يجلـس النـاس فـ الـدواوين

ومع أهليهم ف البيت ومع أصحابهم ف البر نادراً ما تسمع أحداً بهذا

الـدعاء فـ المجـالس الإسلاميـة، فأصـبحت سـنة مهجـورة نرجـو أن

يحييهـا المسـلمون فيمـا بينهـم. وفـ هـذا المجلـس المبـارك وعـد أميـر

البلاد بتطبيق الشريعة الإسلامية، وعل ضوئها قامت لجنة لاستمال

حـم الشريعـة الإسلاميـة، نسـأل الـه أن يحمنـا بتـابه وسـنة نـبيه،

بول ه بعد نصف ساعة من مقابلة أمير البلاد، نلتقآمين. يقدّر ال

العهد فيفتتح اللقاء دون أن يون بيننا وبينه اتفاق، أن يفتتح المقابلة
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بالطائف بهذه الآية الريمة: (اذِنَ للَّذِين يقَاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا وانَّ

الـه علَـ نَصـرِهم لَقَـدِير {39} الَّذِيـن اخْرِجـوا مـن دِيـارِهم بِغَيـرِ

حق ا ان يقُولُوا ربنَا اله) (الحج).

وصـارت هـذه الآيـة شعـاراً لـول العهـد يفتتـح بهـا خطبـه كلمـا أراد أن

يخطب خطبة للأمة.

 

يقين التوكل.. وقصة الطائرات!

إذن، نحــن لانســتغن عــن القــرآن، والقـرآن حياتنـا وعزنـا، فـاله يقـول عنـه فـ كتـابه

الريـم: (لَقَـدْ انزلْنَـا الَيـم كتَابـاً فيـه ذِكركـم ۖ افََـ تَعقلُـونَ) (الأنبيـاء:

10)، فيـه عزكـم ومجـدكم ونصـركم، أفلا تعقلـون؟! ويقـول سـبحانه:

(افََــ يتَــدَبرونَ الْقُــرآنَ ام علَ قُلُــوبٍ اقْفَالُهــا) (محمــد: 24)، ويقــول

ســبحانه: (انَّ هٰــذَا الْقُــرآنَ يهــدِي للَّتــ هــ اقْــوم) (الإســراء: 9)؛ هــذا

القــرآن يهــدي للتــ هــ أقــوم فــ الجــانب السياســ، والاقتصــادي،

والاجتمـــاع، والســـلوك، والتربـــوي، والعســـري، والتعبـــدي،

.(مقْوا ه لَّتدِي لهآنَ يٰذَا الْقُرنَّ ها) ؛والشرائع

وهناك ف مة شرفها اله، أصبحت ف حيرة من أمري، هل أهاجم

هذا النظام الطاغوت الذي احتل البلاد؟ وما مصير والدت وأهل؟ ما

مصير شباب الدعوة والمصلين؟ الويتيون لم ييأسوا من روح اله
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وإنمـا ثبتـوا بـالقرآن. أصـبحت فـ حيـرة، هـل أسـت فأكـون شيطانـاً

َلع لكتَوالقرآن: (و ه وإذا يستقبلنأخرس؟ وهناك فتحت كتاب ال

،هـذه الآيـة مـن أعمـاق تن(الفرقـان: 58)؛ فهـز (ـوتمي ـ الَّـذِي ـالْح

وقلـت: حسـب الـه ونعـم الوكيـل. وبـدأت أدافـع وأسـافر فـ مشـارق

الأرض ومغاربهـا، حتـ ركبـت فـ سـفرة واحـدة إحـدى عشـر طـائرة

وأنـا أشـرح قضيـة الـويت، وأشـرح المأسـاة التـ يعـان منهـا شعـب

الويت الحبيب.

 

حفظُ اله.. وبرد السينة!

ويقدّر اله سبحانه وهم يبحثون عن والدت ف كل مان حت جاؤوا

إلــ الــبيت التــ هــ فيــه، وهــ قــد أغلقــت الغرفــة تصــل تســتعين

بـالصلاة عليهـم؛ لأن القـرآن يقـول: (اسـتَعينُوا بِـالصبرِ والصـَة ۚ انَّ

اله مع الصابِرِين) (البقرة: 153)، ويقف الجنود وضابطهم عند باب

غرفتهـا، فقـال الضابـط العراقـ: هـذه الغرفـة مـاذا فيهـا؟ قـالوا: عجـوز

تصل. فقال: اتركوها مع صلاتها.. ثم خرج وانصرف، ولم يفتح باب

الغرفـة، ولـم يسـأل عـن هويتهـا، إنـه القـرآن العظيـم، كلام الـه، صـفة

.(ابِرِينالص عم هنَّ الا ۚ ةَالصرِ وبينُوا بِالصتَعاس) ،هال

وكنـت أودع بيتـ كلمـا أسـافر بــ«آية الرسـ»، والـه لا يضيـع مـا



استحفظ، عدت وهم يبحثون عنه ف كل مان فلم يجدوه، من الذي

يحفظ؟ الذي يقول: (و يىوده حفْظُهما ۚ وهو الْعل الْعظيم) (البقرة:

255)، لن نتنازل عن هذا القرآن.. هو يحفظ بناتنا وأولادنا، هو الذي

يرب ف قلوبنا التقوى؛ (انَّ الَّذِين اتَّقَوا اذَا مسهم طَائف من الشَّيطَانِ

تَــذَكروا فَــاذَا هــم مبصــرونَ) (الأعــراف: 201)؛ هــذا القــرآن لنــا معــه

مواقف خلال محنتن.

 

عم الأبصار.. وعمر مؤجل!

لما كنت ف أرض السعودية جاء شاب ومعه رفقة صالحون، وقالوا:

ادعُ لنا أن ندخل الويت ونعود سالمين، فقلت: أين أنتم من القرآن؟

قوله تعال الذي أنقذ محمداً صل اله عليه وسلم ف هجرته: (وقُل

رب ادخلْنـ مـدْخَل صـدْقٍ واخْرِجنـ مخْـرج صـدْقٍ واجعـل لِّـ مـن

لَّدُنكَ سلْطَاناً نَّصيراً) (الإسراء: 80)، فانوا يدخلون ويخرجون عدة

مرات وهم يتلون هذه الآيات الريمة، وكثير من الناس يمر عل نقاط

ـنمـدّاً وس ـدِيهِميا ـنيـن بلْنَـا معجالسـيطرة، ومـا أن يقـرأ عليهـم: (و

خَلْفهِـم سـدّاً فَاغْشَينَـاهم فَهـم لا يبصـرونَ) (يـس: 9)، حتـ يعمـ الـه

أبصارهم، ويمرون تلو نقاط السيطرة بإذن اله.

وهـذا شـاب نحيـف الجسـم، اجتمـع حـوله الجنـود وضـابطهم يريـدون



ا وتن تَمنَفْسٍ اانَ لا كمقتله، فقال له: أتحداك! لأن القرآن يقول: (و

بِاذْنِ اله كتَابا موجً) (آل عمران: 145).

وهنا يقلب اله قلب الضابط، ويلتفت إل جنوده ويقول: هذا رجل

أعزل يتحدانا بل هذه القوة، أشهد أنه رجل.. اذهب وانصرف. من

هذْنِ البِا ا ن تَموتنَفْسٍ اانَ لا كمه، وبالقرآن، (والذي أنجاه؟ ال

كتَابـا موجًـ)، تمسـوا بآيـات الـه؛ ففيهـا النجـاة مـن المحـن والفتـن.

القرآن جاء ليثبت حقيقةً ويبين عظمة اله وقدرته لا إله غيره ولا رب

سواه.

 

رعب يهدم الحصون!

أيها الأحبة الرام..

أسـأل الـه سـبحانه وتعـال أن يجعلنـا مـن أهـل القـرآن وأهـل الإيمـان،

وأن يحمينا ويفينا، هو ول ذلك والقادر عليه.

أقول الذي تسمعون، وأستغفر اله ل ولم فاستغفروه، إنه هو الغفور

الرحيم.

 

الخطبة الثانية:



الحمد له رب العالمين، أيها الأحبة ف اله..

أحـم الأعـداء التحصـينات حتـ ظـن النـاس أنهـم لـن يخرجـوا إلا بعـد

ا ظَنَنتُمه: (ميثبت حقيقة عظمة ال سنين، ثم ماذا؟ جاء القرآن ل

نم هال متَاهفَا هال نم مونُهصح متُهعانم منَّهظَنُّوا اوا ۖ وجخْرن يا

حيث لَم يحتَسبوا وقَذَف ف قُلُوبِهِم الرعب) (الحشر: 2)، (فَاعتَبِروا يا

ـارِ)، وجـاءت جيـوش الرعـب هجمـت هجمـة واحـدة فـصبا ـولا

ـمعم نِّـا ـةئَالْم لَــكَ ابر ـوحذْ يظلام الليـل، وجرفتهـم جرفـاً؛ (ا

فَثَبتُوا الَّذِين آمنُوا ۚ سالْق ف قُلُوبِ الَّذِين كفَروا الرعب) (الأنفال:

12)، من فعل هذا؟ إنه اله رب العالمين.

تُمبسفَحالقرآن يقرؤون آخر «المؤمنون»: (ا وبعض الناس عادوا إل

انَّما خَلَقْنَاكم عبثًا وانَّم الَينَا  تُرجعونَ) (المؤمنون: 115)، فيخرج

الدواء وبق ه المس والجن منهم، وجاءت آيات القرآن يوم أن قلال

الشفاء: (ونُنَزل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمومنين) (الإسراء:

(ينماحالر محرا نتاو رالض نسم ِّنا) 82)، أخذوا يستشفون به؛

ــذَابٍ {41} عــبٍ و ــانُ بِنُص ــن الشَّيطَ سم ــ (انِّ (الأنبيــاء: 83)، 

) (ص). ابشَرو ارِدب لغْتَسذَا مكَ هلبِرِج ضكار

 



يوسف يعود.. ودعوة المائة عام!

أيها الأحبة ف اله..

ــاس ــا بالأســرى، كــان الن ــه ببركته جــاء ال ــ ــات الت اســتمعوا للآي

يستغيثون بدعوة يعقوب عليه السلام: (فَصبر جميل ۖ عس اله ان

يـاتين بِهِـم جميعـا) (يوسـف: 83)، وجـاءت الحـافلات تحمـل أبناءنـا،

واحتضناهم وشرنا مولاهم رب العالمين.

وانظــروا لأثــر هــذه الآيــات؛ إنســان كــان يــره المتــدينين، ولمــا رأى

وقفتهــم معــه فــ الــداخل واســتقبالهم لــه عنــد الحــدود، أحبهــم حبــاً

لو نَّهةٌ كادَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا ه بِالَّت فَععظيماً؛ (اد

حميم) (فصلت: 34).

وهـذه امـرأة عجـوز عمرهـا مائـة عـام، رأيتهـا فـ الـدمام تبـ وتقـول:

(واذَا سالَـكَ عبـادِي عنِّـ فَـانِّ قَرِيـب ۖ اجِيـب دعـوةَ الـدَّاع اذَا دعـانِ)

(البقـرة: 186)، اللهـم إنـ أسـألك أن تـرد بلادنـا، فمـا مـر علـ دعائهـا

شهور، إلا ويدمرهم اله لا إله غيره، وتعود العجوز لبيتها مرة ثانية،

من الذي ردها؟ القريب المجيب. اله اله بالقرآن فاحفظوه والزموه،

وكونوا من أهله يحفظم اله به.

 

الخاتمة والدعاء:



اللهــم إنــا نســألك بأســمائك الحســن، كمــا حفظتنــا بــالقرآن أولا أن

تحفظنـا بـالقرآن ثانيـاً، اللهـم مـن أرادنـا بسـوء فأشغلـه بنفسـه، واجعـل

تـدبيره تـدميره، احرسـنا بعينـك التـ لا تنـام، واحفظنـا بركنـك الـذي لا

يرام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وشفيعنا يوم أن نلقاك.

اللهم حفّظ أبناءنا القرآن، واشفنا بالقرآن، واحمنا بالقرآن، برحمتك يا

رحمن.

عباد اله..

إن اله وملائته يصلون عل النب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

وسلموا تسليماً.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


